
١٩٧٥ - ٢٠٢٥  I  مراجعة نقدية حول العنف والشباب في لبنان

الحرب: ذكرى تتناسَل 
من جيل إلى جيل

زهراء سلمان

بعُــد زمَــانُ وقوعهــا، لكنّهــا لا تــزال عالقــةً فــي رغم 

ــي  ــها، ولكنن ــم أعِش ــا ل ــا. ان ــر منّ ــة الكثي مخيّل

تصوّرتهــا مــراراً فــي ذاكرتــي فهــي التــي همّشَــت هويتــي 

الأمّ وهــي التــي زادت الفِرقــة والتنابــذ فــي بــادي، وهــي 

التــي رعرعََــتْ العنــف الرمــزي فــي حياتــي اليوميــة 

ــا الحاضــرة. ــى أجيالن ــا إل ــت تداعياته وانتقل

مــن أكبــر المطبّــات التــي مــرتّ علــى لبنــان، تلــك الحــرب 

ــن  ــث ع ــا »البح ــه وكان عنوانه ــن أهل ــت بي ــي اندلع الت

ــى  ــة المطــاف أدّت إل ــي نهاي ــا ف ــدة« إلّ أنه ــة موحَّ هوي

تناســي الهويــة اللبنانيــة الوطنيــة. فمنــذ العــام 1975 حين 

بــدأت الشــرارة الأولــى إلــى نهايتهــا فــي العــام 1990 عاش 

ــات  ــرة نجمــت عنهــا؛ صعوب ــات كثي ــان صعوب ســكان لبن

بشــرية، عمرانيــة، اقتصاديــة، سياســية واجتماعيــة لــم تنتهِ 

ــي.  ــل الحال ــا، نحــن الجي ــش تداعياته ــزال نعي بعــد، ولا ن

دت أنــواع العنــف فــي هــذه الحــرب، عنــف جســدي  تعــدَّ

اســتخُدم بشــكل مباشــر، عنــف الطائفــي أدّى إلــى زيــادة 

الكراهيــة فــي نفــوس النــاس تجــاه بعضهــم البعــض، عنف 

سياســي، اقتصــادي، نفســي واجتماعــي، إضافــة إلــى عنف 

رمــزي يعيشــه لبنــان فــي أيامنــا هــذه.

منــذ وجــود لبنــان، وُجــد كبلــد طائفــي، تسُــمع النعــرات 

الطائفيــة فيــه بيــن المــزاح والجــدّ، بلــدٌ اعتــاد علــى 

ــف  ــواع العن ــرز أن ــن أب ــي والسياســي. وم ــف الطائف العن

المُعاشــة فــي لبنــان، العنــف الرمــزي الــذي يتجسّــد فــي 

ــدف  ــنتها، وته ــى ألس ــد عل ــر الحق ــي يظهَ ــوزٍ ومعان رم

إلــى فــرض الهيمنــة الاجتماعيــة والثقافيــة دون اســتخدام 

العنــف الجســدي أو أي نــوع مــن أنــواع العنــف المباشــر، 

وخصوصًــا مــا خلفّتــه فينــا الحــرب الأهليــة التــي أهلكــت 

ــة  ــواع شــتىّ مــن العنــف المتوارث ــه أن ــان وزرعــت في لبن

ــذه  ــن ه ــراءة ع ــد كل ق ــا، وبع ــل. فدائمً ــد جي ــاً بع جي

الحــرب، يمــرّ أمامنــا، حتمًــا، مشــهدًا مــن مشــاهد العنــف 

ــا.  ــا جميعً ــق فــي أذهانن الرمــزي العال

ــة  ــات الطائفي ــن الخطاب ــدًا م ــم يســمع واح ــا ل ــن منّ فم

المتناســلة، وخصوصًــا ذلــك الذي كان يقُال منذ انقســامات 

الحــرب الأهليــة إلــى يومنــا هــذا! تلــك الخطابــات التــي 

ــه  ــود مذهب ــر ووج ــن الآخ ــوف م ــى زرع الخ ــدف إل ته

وكأنــه يشــكِّل تهديــدًا وجوديٍّــا للشــخص وبيئتــه وطائفته. 

أو مثــاً مَــن منّــا لــم يلاحــظ ان كلّ مــن الطوائــف اللبنانية 

تســرد أحــداث الحــرب الأهليــة علــى هواهــا، فتجيِّــر الحقّ 

والحقيقــة لمآربهــا. لكــنّ الحقيقــة تتكشــف عــن كونهــا 

مخطئــة دون شــك، فمَــن يقتــل ويذبــح أبنــاء بلــده ســوف 

يظــلّ »الحــقّ« بعيــدًا مــن متناولــه.

ــد هــذا العنــف بعــد الحرب بشــكله الرمــزي في  لقــد تجسَّ

مواقــف عديــدة، كالخطابــات السياســية التــي يتُحفنــا بهــا 

رؤســاء الأحــزاب والطوائــف، والسياســيون الذيــن يقومــون 

ــوس،  ــي النف ــد ف ــزرع الحق ــل ل ــي العس ــم ف ــدسِّ السُّ ب

مــن خــال الإعــام والفــن. وهــذا مــا يــؤدّي إلــى تغييــب 

المصلحــة العامــة وينــدرج فــي خانــة الهيمنــة الثقافيــة.

يعمــل هــذا العنــف الرمــزي ككتلــة ســرطانية تهــدف إلــى 

ــن  ــة، ول ــائلٍ مبطَّن ــن رس ــه م ــا تحمل ــة بم ــر الطائفي نش

ــق الســام الّ عنــد اســتئصالها مــن سياســيي الوطــن  يتحقَّ

وحكّامــه وطبقتــه السياســية. فقــد انتشــر هــذا العنف في 

ــى المؤسّســات  ــد، أي إل ــى الكب جميــع أطرافــه وصــولً إل

ــر  ــى نش ــات عل ــدارس والجامع ــل  الم ــة، فتعم التعليمي

هــذا »المــرض العُضــال« والترويــج لــه، عــن قصــد أو مــن 
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دون قصــد، وينتــج عنــه رمــوزاً تعنيفيــة ترســخ فــي أذهان 

الأطفــال والشــباب، لينشــأ منهــا جيــلٌ بعيــد كلّ البُعــد عن 

ــية،  ــة والسياس يني ــه الدِّ ــة، متشــبثٌ بهويتّ ــه اللبناني هويتّ

ينشــر المصطلحــات الطائفيــة مــن خلال نقاشــاتٍ بســيطة 

لا يعلــم مــدى خطورتهــا ويســاهم بخلــق النعَــرات التــي 

ــي، ويســلب  تمُيــت روح التعايــش وتقطــع الأمــل المتبقّ

راحــة البــاد ويبــثُّ نــار الحقــد بيــن الطوائــف لتشــتعل 

حتــى تحــرق هويتنــا الأصليــة.

ــن  ــا وم ــن تعويضــه منّ ــا لا يمك ــلبت هــذه الحــرب م س

مَــن عايــش الحــرب، كإحــدى الســيدات، وتكُنّــى بــأمّ نادر، 

وهــي امــرأة مــن المنطقــة الشــرقية، وقــد خســرت ابنهــا 

فــي نــزاعٍ غيــر مجــدٍ والتــي انتظرتــه طويــاً، وماتــت وهي 

تنتظــر طيــراً يحمــل لهــا خبَــراً عــن ابنهــا الــذي قيــل لهــا 

ــذي خســر شــعوره بالانتمــاء  ــه فــي ســوريا؛ وســليم ال إن

الوطنــي وضــاع بيــن صــراع البقــاء أو التهجيــر مــن منطقــة 

إلــى أخــرى ليلجــأ أخيــراً إلــى بلــدة الشــويفات بحثـًـا عــن 

عــر فــي  مــكان يلــوذ بــه؛ أمــا عــن جــورج الــذي رابــط الذُّ

ــروِل  ــكان يه ــين، ف ــر الخمس ــي عم ــار ف ــى ص ــه حت قلب

مذعــوراً مــن أصــوات هــي اليــوم تتهيّــا ورثِهــا مــن أصــوات 

القصــف الــذي عايشَــه منــذ طفولتــه. وهنــا نــرى أن مــن 

تأثـّـروا هــم اشــخاص عاديـّـون مثلنَــا، منهــم مــن فقَــد عزيز 

ومنهــم مــن حُــرمَ مــن تــراب الوطــن ومنهــم مَــن عُقــدت 

نفســيته بخيــوط خــوفٍ بــات مــن الماضــي، لكــن العُنــف 

ــرايين  ــأكل ش ــى ي ــرة حت ــي الذاك ــر ف ــل يكبُ ــى ب لا ينس

ــى  ــع أحزمــة الأمــان مــن قلــب المــرء، حتّ الوعــي، ويقطَ

ــا لكــرهٍ مكبــوت. يظــنُّ أن الطمأنينــة باتــت فخًّ

أمّــا عنّــي، فأنــا كذلــك ضحيّــة حــرب، حــرب ســلبَت الأمــن 

ــوف  ــت خ ــربٌ زرعَ ــدي، ح ــن بل ــة م ــان والطمأنين والأم

ــم  ــا ل ــا. أن ــتهان به ــوةٌ لا يسُ ــا، فج ــن مناطقن ــل بي التنقّ

أشــهد الحــرب، ولــم أسُــدَّّ أذنـَـي بســبب أصــوات المدافــع 

والرصــاص، لــم أتنقّــل مــن منطقــة إلــى منطقة، لــم أخفِ، 

ــا مــن سَــلبٍ روحــي.  ــر طائفتــي خوفً لــم أذبَــح، ولــم أغيّ

لكنّنــي اليــوم أشــهد تداعيــات الحــرب علــى بلــدي، بلــدٌ 

تقسّــم بســبب هــذه الحــرب فمَــن يســكن الجنــوب يجهل 

ــاه  ــم أذنُ ــمال يصِ ــي الش ــكن ف ــن يس ــمال ومَ ــوع الش ج

ــى أرضٍ  ــاد ونحــن عل ــمت الب ــوب. قسُّ عــن مجــازر الجن

واحــدة، لــم تقُســم الأرض، بــل قسُــمَت قلوبنــا وهويتّنــا 

وطوائفنــا وسياســتنا، لكنّنــا اجتمعنــا، اجتمعنا فــي العُنف. 

ــر أحدنــا مــن شــتى المناطــق والطوائــف بقــذف  لــم يقُصِّ

ــاء بهــذا.  ــا أكــرم الكرمَ تهُمــة العُنــف علــى غيــره، بــل كنّ

ولا يــزال لبناننــا إلــى اليــوم يتألــمّ بــكلّ خطــوةٍ يخطوهــا، 

حامــاً فــي قلبــه نعَــرات توارثهَــا منــذ بــدء حــرب الجحيــم 

فــي العــام ١٩٧٥. شــهدناها قلبًــا وقالبًــا وجيــاّ بعــد جيــل. 

فليــس الضحيــة فقــط هــو مَــن يمــوت فــي الحــرب، فكلنا 

ــنٍ  ــاء الوط ــاهد أبن ــن ش ــاك م ــة، فهن ــذه الفتن ــا ه ضحاي

الواحــد يمارســون القتــل والذبــح تجــاه بعضهــم قــد قتُــل، 

من أرشيف »أمم«
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ومَــن عاشــها ونجــا منهــا أيضًــا قتُــل، وَمــن هم مثلــي ممّن 

صــاروا شــواهد علــى نتائجهــا القاســية، والمتفاقمــة يومًــا 

بعــد يــوم، يمــوت مئــات المــراّت فــي اليــوم، دون معرفــة 

مصيــره. انتهــى لبنــان عندمــا بــدأت دودة العنــف تقضــم 

أوراقــه الخضــراء، حتــى أصبــح شــجرة جــرداء تنتظــر مَــن 

يســقيها مــن ميــاه الهويةّ الواضحــة والمواطنيــة الصحيحة.

هنــا نــرى أنّ مَــن تأثَّــروا بالحــرب هــم أشــخاص عاديّــون 

مثلــي ومثلــك، منهــم مَــن فقَــد عزيــزاً علــى قلبــه، ومنهــم 

مَــن حُــرم مــن تــراب الوطــن وهاجــر، ومنهــم مَــن أصابتــه 

عُقــدٌ نفســية فمــدّت إلــى حياتــه خيوط خــوفٍ يعــود إلى 

الماضــي، لكــنّ العنــف لا ينُســى بــل يرسُــخ فــي الذاكــرة 

حتــى يــأكل شــرايين الوعــي، ويقطــع أحزمــة الأمــان مــن 

ــا لكِــرهٍ  قلــب المَــرء حتّــى يظــنَّ أنّ الطمأنينــة باتــت فخًّ

مكبوت.

مــرّ وقــت طويــل على تلــك الحــرب، لكنهــا لا زالــت عالقة 

فــي النفــوس والعقــول، وآثارهــا فــي وجــدان كل لبنانــي 

عاشَــها وفــي مَــن نقُلــت إليــه مــن بعــده. نعــم أنــا لبنانيــة 

مــن أكثــر مــن عشــر ســنوات، لــم أعايشــها لكننــي شــعرت 

أنهــا زادت التفرقــة فــي الهويــة اللبنانيــة مــن أبنــاء وبنــات 

جيلــي، بــدلً مــن أن تكــون هويــة وطنيــة واحــدة؛ لكــن 

رغــم صغــر ســني ألّ أننــي أعايــش نتائجهــا التــي مــا زالــت 

راســخة فــي أعمــاق أبنــاء بلــدي. زرعــت الحــرب الأهليــة 

ــم  ــن، ل ــوب اللبنانيي ــن فــي قل ــرهٍ وحقــدٍ واضحي ــذور كُ ب

ــن  ــاء الطوائــف المختلفــة مَــن معهــم ومَ يعــد يعلــم أبن

عليهــم، وانتشــر العنــف الرمــزي حتّــى أصبــح جــزءًا مــن 

ــات  ــاز والخطاب ــت والتلف ــوارع والإنترن ــي الش ــا، ف فِطرتن

السياســية والمــدارس ومناهجهــا، ينشــأ الطفــل علــى 

العنــف ويتعلمّــه منــذ نعومــةِ أظافــره، ولا مفــر لــه، فمَــن 

ــا  ــه، حتمً ــي منزل ــف ف ــوز العن ــادف رم ــمع ويصُ ــم يس ل

يكــون قــد عاشــها فــي المدرســة، هــذا العنــف الــذي يــراه 

ــر ولا وعــي  ــب ضمي ــا دون تأني ويســمعه ويمارســه يوميًّ

نتائجــه؛ ليُغــرق لبنــان فــي دوامــةِ الأزمــات والصــراع بيــن 

ــباحةِ  الغــوص فــي العنــف ومحاولــة الانســاخ عنــه والسِّ

عكــس التيــار. 

ــان  ــاذ لبن ــت إنق ــي حاول ــر الت ــركات التغيي ــام ح ــع قي م

ــي  ــد. ف ــن جدي ــزي م ــف الرم ــت بالعن ــرق قوبل ــن الغَ م

كلِّ فتــرة تزيــد الفتنــة والانقســام. هــذا حــال لبنــان منــذ 

وُجــد، كلٌّ لــه هويتــه، متجاهليــن هويتهــم الأساســية. 

عــاش هكــذا وســيفنى علــى الحــال ذاتهــا، أي صــوتٍ يعلــو 

بوجــه ضوضــاء العنــف يقُطــع الــى الأبــد، ومــن هنــا يحلم 

المواطــن اللبنانــي بأمــل أن يعيــش »العيــش المشــترك« 

ــبح  ــن ش ــاص م ــا والخ ــا م ــف يومً ــن الطوائ ــام بي والس

الحــرب الــذي يلاحقــه فــي كل مــكان وزمــان. لكــن عنــد 

ــون  ــيصرخ اللبناني ــذه س ــف ه ــوز العن ــن رم ــاص م الخ

صرخــةً تعلــو علــى صــراخ المتشــبّثين بــه، وســينقى هــواء 

ــار العنــف، وســتنظف شــوارعه مــن بقايــا  لبنــان مــن غُب

الطائفيــة، وســتبقى الهويــة اللبنانيــة الموحّــدة هــي عزتّنــا 

وكرامتنــا ومــا نصبــوا إليــه، وســيعيش لبنــان حــرًّا ويشــفى 

مــن مرضــه الخبيــث الــذي يجلــب لــه هواجــس المــوت.


